
 تحــــت قبــــة الشيــــوخ.. لمــــاذا صــــوّت
سيناتورًا ضد تسليح “إسرائيل”؟

, يوليو  | كتبه يمان الدالاتي

رغم فشل مجلس الشيوخ الأميركي في تمرير مشروعي قانون يهدفان إلى حظر تصدير الأسلحة إلى
“إسرائيــل”، إلا أن نتــائج التصــويت الأخــيرة شكلّــت تقــدمًا لافتًــا في مســار المعارضــة المتصاعــدة داخــل
الحــزب الــديمقراطي للــدعم العســكري غــير المــشروط لتــل أبيــب، وعكســت تحــوّلاً سياســيًا تــدريجيًا في

واشنطن، يتجاوز حدود الرمزية نحو تحد مباشر للسياسات الأميركية التقليدية تجاه “إسرائيل”.

كثر من نصف الكتلة الديمقراطية – لصالح مشروع يقضي وقد صوّت  عضوًا ديمقراطيًا – أي أ
يًـا بمنـع تصـدير  ألـف بندقيـة هجوميـة آليـة إلى “إسرائيـل”، فيمـا دعـم  سـيناتورًا مشروعًـا مواز
لحظر صفقة قنابل بقيمة  مليون دولار، وهذه الأرقام تُعد الأعلى حتى الآن مقارنة بمحاولات

سابقة قادها السيناتور بيرني ساندرز.

جاء التصويت مساء الأربعاء،  يوليو/تموز، في وقت تتفاقم فيه الكارثة الإنسانية في قطاع غزة،
يو للمجاعـة يتكشـف حاليًـا” حيـث حـذرت الهيئـة الدوليـة المعنيـة بأزمـات الغـذاء مـن أن “أسـوأ سـينار

هناك، نتيجة حرب تجويع قاربت عامها الثاني. 
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ماذا تضمّن مشروعا ساندرز؟
جاء مشروعَا القرار اللذان تقدّم بهما السيناتور بيرني ساندرز ليشكلاّ تحديًا مباشرًا للركيزة الأكثر ثباتًا في
علاقــة الولايــات المتحــدة بـــ”إسرائيل”: الــدعم العســكري غــير المــشروط، حيــث دفــع سانــدرز بمقــترحين
ير الأممية على أنها الأكثر واضحين لوقف صادرات أسلحة هجومية تُستخدم في حرب تُجمع التقار

فتكًا بالمدنيين منذ عقود.

MK-83 مليون دولار، تشمل آلاف القنابل من طراز  المشروع الأول سعى لحظر صفقة بقيمة
عاليــة القــدرة التفجيريــة، مــزوّدة بأنظمــة تــوجيه دقيقــة JDAM، يُعتقــد أنهــا تُســتخدم في اســتهداف
مناطق مكتظة بالسكان، أما المشروع الثاني، فاستهدف وقف تصدير  ألف بندقية هجومية آلية

إلى القوات الإسرائيلية، في ظل توثيق ميداني لتوسع عمليات القمع والقتل في الضفة الغربية.

ـــدة لهمـــا، وخاصـــة مـــن داخـــل الحـــزب ـــن، إلا أن عـــدد الأصـــوات المؤي ي ـــر القرار ي ورغـــم فشـــل تمر
 الــديمقراطي، شهــد ارتفاعًــا ملحوظًــا، ففــي تصــويت مماثــل أجــري في إبريل/نيســان المــاضي، أيّــد
سيناتورًا فقط وقف مبيعات الأسلحة لـ”إسرائيل”، بينما ارتفع العدد في جلسة الأربعاء إلى ، أي

بزيادة  عضوًا.

وقد لخّص ساندرز دوافعه خلال مداخلته بالقول: “هذا القرار ضروري تمامًا، لأن الولايات المتحدة
لــن يكــون لهــا أي مصداقيــة في المجتمــع الــدولي إذا لم نقــف ضــد هــذا الوضــع”، فيمــا أعــرب الرئيــس
الأمريــكي دونالــد ترامــب قبــل يــوم فقــط مــن إجــراء التصــويت، عــن دعمــه لرئيــس الــوزراء الإسرائيلــي
يــع المساعــدات الغذائيــة في قطــاع غــزة بنيــامين نتنيــاهو، مــدّعيًا أن الأخــير يحــرص علــى ضمــان توز

بطريقة منظمة تحول دون استيلاء حركة حماس عليها.

لماذا تزايد عدد الأصوات المؤيدة؟
لم يكـن تحـركّ بـيرني سانـدرز الأخـير معـزولاً عـن سـياق سـابق، بـل هـو حلقـة ثالثـة في سلسـلة مبـادرات
تشريعيــة متصاعــدة لمحاولــة كبــح تصــدير السلاح الأمريــكي إلى “إسرائيــل”، بــدأت مــع اشتــداد الحــرب
ــة ــرز الأصــوات في الكــونغرس المطالبِ ــدرز، وهــو أحــد أب علــى غــزة أواخــر عــام . حيــث قــام سان

بمساءلة “إسرائيل” على ممارساتها بتقديم مشروعين: 

الأول جــاء في نــوفمبر/تشرين الثــاني مــن العــام المــاضي، حيــث قــدم سانــدرز أول مــشروع قــرار لوقــف
، سيناتورًا. والثاني في أبريل/نيسان  صفقة أسلحة ضخمة، لكنه لم يلقَ حينها سوى دعم

كثر من  صوتًا داعمًا.  حيث كرر المحاولة بصيغة جديدة، ولم يحصد حينها أ

أما في جلسة التصويت الأخيرة، فقد ارتفع العدد إلى ، ما قد يُعد انعكاسًا لتنامي الغضب داخل
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ير الأممية الحزب الديمقراطي من النهج الإسرائيلي في إدارة الحرب، خصوصًا مع ارتفاع عدد التقار
التي توثق “استخدام السلاح الأمريكي في ارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المدنيين”.

يتزامــن هــذا التقــدّم في عــدد الأصــوات المؤيــدة مــع تحــوّلات أعمــق في الإدراك العــام داخــل الولايــات
المتحدة، فقد أظهرت استطلاعات رأي حديثة أن نحو % من الأمريكيين لا يوافقون على استمرار
% فقط، مقابل % العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، بينما انخفضت نسبة التأييد إلى

من المشاركين الذين عبرّوا عن نظرة سلبية تجاه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. 

هـذا التحـوّل الشعـبي لم يمـرّ دون أثـر في دوائـر القـرار؛ فقـد أصـبح واضحًـا أن قطاعـات واسـعة داخـل
الحزب الديمقراطي، وخصوصًا التيار التقدّمي، باتت تميل إلى ربط المساعدات العسكرية الأمريكية

بقواعد أخلاقية ومعايير حقوق الإنسان. 

هل تغيرّ الرأي العام الأميركي؟
لعــلّ الدلالــة الأوضــح علــى تصــدّع الإجمــاع التقليــدي الــذي لطالمــا حمــى العلاقــة بين واشنطــن وتــل
أبيب، لا تكمن في العدد وحده، بل في نوعية الأسماء التي انضمت إلى المعسكر الرافض، حيث شهد
التصويت الأخير انحياز شخصيات ديمقراطية بارزة لموقف ساندرز، في ما يشبه حركة تمردّ سياسية

تتبلور بهدوء داخل الحزب.

يـد مـن لجنـة القـوات المسـلحة، وجين شـاهين مـن لجنـة العلاقـات مـن بين هـؤلاء، السـيناتور جـاك ر
الخارجيـة، وبـاتي مـوراي مـن لجنـة المخصـصات، إلى جـانب أسـماء ثقيلـة مثـل تـامي داكـوورث وجـون

أوسوف ورافائيل وورنَك ووأنغوس كينغ.

كد ساندرز في خطابه الذي تلى التصويت، أن الرأي العام الأميركي بدأ يتغير، قائلاً: “ففي ظل وقد أ
مشاهـد الجـوع الجمـاعي ومـوت الأطفـال تحـت الحصـار، لم يعـد الـرأي العـام متحمسًـا لفكـرة تمويـل

كمله باسم الحليف الاستراتيجي” حسب تعبيره. سياسة تدمّر شعبًا بأ

وعبرّ السيناتور ديك دوربين عن هذا التحوّل بقوله أنه “لم يقتنع بأجوبة نتنياهو على أسئلة المجلس
بشأن الكارثة الإنسانية، فيما أشار السيناتور تيم كين بدوره إلى أن الدعم غير المشروط لإسرائيل “بات

غير قابل للاستمرار بهذه المعايير”.

التحولات السياسية المتسارعة في واشنطن ستفرض على “إسرائيل” أن
تستعد لمرحلة جديدة، تتطلب التكيّف مع واقع سياسي أميركي لم يعد يوفّر

نفس الغطاء المطلق كما في السابق.

هـذا بـالتزامن مـع تصريـح منفصـل للسـيناتور المسـتقل عـن ولايـة مـاين، أنغـوس كينـغ، الـذي صرحّ في
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وقت سابق من هذا الأسبوع بأنه لم يعد يدعم حكومة نتنياهو، قائلاً: “لقد سئمت. كنت أعتقد أن
إسرائيـل سـتفيق وتـدرك فظاعـة مـا تقـوم بـه، وأنهـا علـى الأقـل ستسـمح بإدخـال المساعـدات. لكنهـم

استمروا في الرفض، ووصلت إلى نقطة لم أعد أتحملها”.

كذلك أشار أريك ميندل، مدير شبكة المعلومات السياسية للشرق الأوسط (MEPIN) والذي يقدّم
إحاطات دورية لأعضاء الكونغرس الأميركي ومساعديهم في ملفات السياسة الخارجية، مطلع هذا

العام الجاري إلى أن المساعدة العسكرية الأمريكية لـ”إسرائيل”، لم تعد بمنأى عن التغيير. 

وأضاف أن التحولات السياسية المتسارعة في واشنطن سواء من جهة الجمهوريين الذين يضغطون
باتجـاه تقليـص الإنفـاق، أو مـن جنـاح ديمقراطـي تقـدّمي يطـالب بربـط المساعـدات بـشروط سياسـية
وأخلاقيــة، ســتفرض علــى “إسرائيــل” أن تســتعد لمرحلــة جديــدة، تتطلــب التكيّــف مــع واقــع ســياسي

أميركي لم يعد يوفّر نفس الغطاء المطلق كما في السابق.

يشـير هـذا التبـدّل، وإن لم يترجـم بعـد إلى تغيـير ملمـوس في سـياسات الـبيت الأبيـض، إلى أن الإجمـاع
كل، والخطاب الأخلاقي الذي تستند إليه “إسرائيل” في الحزبي الأمريكي على دعم “إسرائيل” بدأ يتآ
واشنطن بدأ يترنحّ، أمام واقع دموي بات يصعب على كثير من الساسة الدفاع عنه أو تبريره أمام

ناخبيهم.
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